
  الفكر الصیني القدیم

الذي ظھر في القرن  الكونفوشیوسیة دیانة أھل الصین، وھي ترجع إلى الفیلسوف كونفوشیوس
ً إلى إحیاء الطقوس والعادات والتقالید الدینیة التي ورثھا الصینیون عن  السادس قبل المیلاد داعیا

ً من فلسفتھ وآرائھ في الأخلاق والمعاملات والسلوك القویم ً إلیھا جانبا وھي . أجدادھم مضیفا
. ة، وعبادة أرواح الآباء والأجدادتقوم على عبادة إلھ السماء أو الإلھ الأعظم، وتقدیس الملائك

یعتبر كونفوشیوس المؤسس الحقیقي لھذه العقیدة : كونفوشیوس - : التأسیس وأبرز الشخصیات
 المبشرین ید على یرهتحو  تم وقد "تزو فو كونغ" هو الحقیقي  كونفوشیوس إسم. الصینیة

وھي إحدى مدن مقاطعة   Tsouم في مدینة تسو.ق ٥٥١ولد سنة ".كونفوشیوس" إلى المسیحیین
معناه الرئیس أو   Futzeوھو اسم القبیلة التي ینتمي إلیھا، وفوتس  Kungاسمھ كونج  .Luلو

ه كان و. الفیلسوف، فھو بذلك رئیس كونج أو فیلسوفھا ّ ً على ینتسب إلى أسرة عریقة، فجد الیا
ً، وكان ھو ثمرة لزواج غیر شرعي، توفي والده  ا ممتازا ّ ً ً حربی تلك الولایة، ووالده كان ضابطا

ً، فعمل في الرعي، وتزوج في مقتبل عمره قبل . ولھ من العمر ثلاث سنوات عاش یتیما
العشرین، ورزق بولد وبنت، لكنھ فارق زوجتھ بعد سنتین من الزواج لعدم استطاعتھا تحمل 

تلقى علومھ الفلسفیة على یدي أستاذه الفیلسوف . قتھ الشدیدة في المأكل والملبس والمشربد
صاحب النِحلة الطاویة، حیث كان یدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن   Laotseلوتس

ً للعدل ً إلى مقابلة السیئة بمثلھا وذلك إحقاقا یة عندما بلغ الثان. كونفوشیوس خالفھ فیما بعد داعیا
والعشرین من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر تلامیذه حتى بلغوا ثلاثة آلاف 

ً علیھم أمارات ً . تلمیذ، بینھم حوالي ثمانین شخصا تنقل في عدد من الوظائف فقد عمل مستشارا
ً للوزراء ً للعدل ورئیسا ً للعمل، ووزیرا ً، ووزیرا ً وحاكما في سنة  للأمراء والولاة، وعیّن قاضیا

ً من رجال السیاسة .ق ٤٩٦ م حیث أقدم حینھا على إعدام بعض الوزراء السابقین وعددا
وأصحاب الشغب حتى صارت مقاطعة لو نموذجیة في تطبیق الآراء والمبادئ الفلسفیة المثالیة 

رحل بعد ذلك وتنقل بین كثیر من البلدان ینصح الحكام ویرشدھم ویتصل . التي ینادي بھا
ا لھم على الأخلاق القویمةبالناس ی ّ ً ً عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ . بث بینھم تعالیمھ حاث أخیرا

صھا، ویرتبھا، ویضمنھا بعض أفكاره،  ّ ا على كتب الأقدمین یلخ ّ ً لتدریس أصدقائھ ومحبیھ منكب
وحدث أن مات وحیده الذي بلغ الخمسین من عمره، وفقد كذلك تلمیذه المحبّب إلیھ ھووي فبكى 

اعلیھ بك ّ ً ّ حتى منتصف.ق ٤٧٩مات في سنة . اءً مر ا استمر ّ ً ا وشعبی ّ ً ً رسمی  م بعد أن ترك مذھبا
ّ النكتة، یتأثر لبكاء : صفاتھ الشخصیة - . القرن العشرین الحالي ب، یحب ّ دمث، مرح، مؤد

ً في بعض الأحیان، طویل، دقیق في المأكل والملبس والمشرب،  ً وغلیظا الآخرین، یبدو قاسیا
مغرم بالبحث عن منصب سیاسي . اءة والبحث والتعلم والتعلیم والمعرفة والآدابمولع بالقر

خطیب بارع، . بغیة تطبیق مبادئھ السیاسیة والأخلاقیة لتحقیق المدینة الفاضلة التي یدعو إلیھا
ه، لا یمیل إلى الثرثرة، وعباراتھ موجزة تجري مجرى الأمثال القصیرة والحكم  ّ ّم مفو ومتكل

یھ شعور دیني، یحترم الآلھة التي كانت معبودة في زمانھ، ویداوم على تأدیة الشعائر لد. البلیغة
ً، ویكره أن یرجو الإلھ  لھ الأعظم أو إلھ السماء، یصلي صامتا ِ الدینیة، یتوجھ في عباداتھ إلى الإ

ین في نظ ّ ره أداة النعمة أو الغفران إذ إن الصلاة لدیھ لیست إلا وسیلة لتنظیم سلوك الأفراد، والد
  Bookكان یغني، وینشد، ویعزف الموسیقى، وقد ترك كتاب الأغاني. لتحقیق التآلف بین الناس



of Songs  بالحفلات والطقوس، إلى جانب اھتمامھ بالرمایة وقیادة العربات ً كما أنھ كان مغرما
مذھب : انقسمت الكونفوشیوسیة إلى اتجاھین -. ودراسة التاریخ) الحساب(والقراءة والریاضة 

حرفي ویمثلھ منسیوس إذ یدعو إلى الاحتفاظ بحرفیة آراء كونفوشیوس وتطبیقھا بكل  متشدد
دقة، ومنسیوس ھذا تلمیذ روحي لكونفوشیوس إذ إنھ لم یتلق علومھ مباشرة عنھ بل إنھ أخذھا 

  .Central Harmonyالذي قام بتألیف كتاب الانسجام المركزي  Tseszeعن حفیدة وھو
، إذ یقوم مذھبھما على  Yangtseویانجتسي  Hsuntseلتحلیلي، ویمثلھ ھزنتسيوالمذھب ا

أما  - . وتفسیر آراء المعلم واستنباط الأفكار باستلھام روح النص الكونفوشیوسي أساس تحلیل
م وأصبح من ٥٢٠ولد سنة   Tsekungتسي كنج: أبرز الشخصیات إضافة إلى ما سبق فھم

م وأصبح من كبار ٥٠٧ولد سنة   Tsehsiaتسي ھسیا. أعظم رجال السلك السیاسي الصیني
ً لحفید كونفوشیوس، ویأتي   Tsengtseتسینكتنز. المتفقھین في الدین الكونفوشیوسي كان أستاذا

ر عاش في عص Husan  -Chiتشي ھزیوان. ترتیبھ الثاني بعد منسیوس من حیث الأھمیة
میلادیة قام بنشر الكتب  Hsi 1130 1200 -Choتشو ھزي. میلادیة ٢٠٠ ١٢٧أسرة ھان 

. الأربعة التي كانت تدرس في المدارس الأولیة والابتدائیة في الصین، ویعد الحجة الوحیدة
السماء (*) م أضاف فكرة جدیدة وھي تشخیص إلھ . ق  Motze 470 381الفیلسوف موتزي

. حیث قبره  Chufuم أقیم معبد لكونفوشیوس في٤٢٢في سنة . یینبشخص عظیم یشبھ الآدم
م أقیم معبد آخر في العاصمة، وأصبحت كتبھ تدرس في المدارس على أنھا كتب ٥٠٥في سنة 

م أمر أحد الأباطرة ببناء معابد مزودة بتماثیل لكونفوشیوس في جمیع ٦٣٠في سنة . مقدسة
ً للوحدتین أنحاء الإمبراطوریة، كما أمر بإنشاء كلیا ت لتعلیم آراء كونفوشیوس الذي أصبح رمزا

م منح لقب القدیس ١٠١٣في سنة . م منح كونفوشیوس لقب ملك٧٣٥في سنة . السیاسیة والدینیة
ون من ١٣٣٠في سنة . الأعظم ّ م منح الأفراد المنحدرون من سلالتھ رتبة الشرف وصاروا یعد

لت التماثیل ال١٥٣٠في سنة . طبقة النبلاء ّ موجودة في المعابد بصور ولوحات حتى لا م بد
  .بالوثنیة تختلط الكونفوشیوسیة

اعتاد كونفوشیوس منذ أن بدأ دعوته على الطواف في الأقالیم الصینیة لا یقیم في بلد إلا لقد 
على نیة الخروج منه وكلما حل على أمیر مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل فلم یجب أحد منهم 

ن أكرم وفا ٕ دته حتى برم بهم ولم یكن له عزاء إلا تكاثر تلامیذه الذین اعتنقوا آراءه حتى دعاءه وا
بلغوا ثلاثة آلاف أو یزیدون وكلهم قد أشرب روحه ومازجت آراؤه نفسه وخالطت منها المهجة 

فأكرم أمیرها وفادته ولكنه لم یطعه كسائر ) لو(وقد عاد بعد الرحلة الطویلة إلى مقاطعته . والفؤاد
  .ء فعكف الحكیم على مدارسة أصدقائهالأمرا

أما كونفوشیوس فلم یكن اضطهاده یتمثل سوى في رفض الناس لتعالیمه وعدم تقبلها، أو تقبلها 
بعض الوقت ثم الخروج علیها فیما بعد، وهذا هو ما عانى منه كونفوشیوس وجعله یطوف في 

ام المقاطعات كانوا یكرمونه شتى مقاطعات الصین عله یجد من یتقبل تعالیمه، إلا أن بعض حك
ویعینونه في مناصب رفیعة كوزارة العدل، وفي هذه تشابه مع بعض حالات الأنبیاء التي وردت 



في القرآن، والذین لم یضطهدوا من أقوامهم بسبب تعالیمهم، اضطهاد كالنفي أو التعذیب أو 
وولاه في منصب كبیر،  النبي یوسف الذي أحبه ملك مصر: التهدید بالقتل، فعلى سبیل المثال

وأحبه الشعب وأعجبوا بأخلاقه وتعالیمه، ولم یؤثر عنه أنه اضطهد من أحد أثناء تواجده في 
مصر، وهكذا كان كونفوشیوس فلم یتعرض لأي اضطهاد یذكر من قومه بل على العكس فقد 

ن لم یلتزموا بها ٕ اطعة إلى مرتبة ولقد رفعه أمیر المق. (تلقى الناس تعالیمه بالبشر والقبول، وا
نائب الحاكم للمقاطعة ثم ولاه وزارة العدل فكان شأنه في هذا كشأنه الأول یروض مرءوسیه على 

واستعان في أعماله ببعض أصدقائه الذین ، الأخلاق ویعطیهم من نفسه أسوة حسنة فیقتدون به
 نفسوا على ولكن تلك الحال لم تدم طویلا فإن رجالا، أشربوا تعالیمه ومازجت نفوسهم نفسه

الحكیم تلك المنزلة وضاقت صدورهم حرجا من عظیم ما طویت علیه من الحقد فزینوا لأمیر 
المدینة أن یخالف إرشاد كونفوشیوس وقدموا له امرأة حسناء وحسنوا له أن یفك نفسه من القیود 

  ویقبل علیها ففعل وعصى إرشاد كونفوشیوس

   التاویة والكونفوشیوسیة-أ

جموعة مبادئ، تنقسم لفلسفة وعقیدة دینیة، مشتقة من المعتقدات م: التاویة وهي أو   الطاویة
، تعتبر الطاویة الصین من بین كل المدارس العقلیة التي عرفتها بلاد. الصینیة الراسخة القدم

  .لكونفشیوسیةا على المجتمع الصیني بعدالثانیة من حیث تأثیرها 

 الذي المبدأ الطاویة في تعني وهي الفراغ، أو الطریق أو الدرب إلى التاو  كلمة تشیر
 وحدة باعتبارهما والإنسان للكون رؤیة تقدم فالتاویة  وعلیه .موجود هو ما كل أساسه على عمل

 تعتمد ولا وفوریة، مباشرة فهي والتصورات، المدركات حدود تتجاوز الإنسانیة والمعرفة .منسجمة
 الحیاة، ترشد أن ینبغي التي  والمبادئ .المعروف والموضوع العارفة الذات بین زائفة ثنائیة على
 إلا طیبة بصورة تعاش لا فالحیاة الطبیعة، تنظم التي نفسها المبادئ هي البشر الأفع تنظم وأن

 متدفقة الكون أفعال هي أفعالهم تغدو وعندما بأسره الكون مع كاملة بصورة الناس یتوافق عندما
 احد تقول فكما واحد، جوهر الأصل في لأنهما الكون، وتاو الإنسانیة تاو یتوحد وعندما .عبرهم
 خلق والثلاث الثلاث، خلق والاثنان الاثنین، خلق والواحد الواحد، خلق الطار  " الطاویة الحكم
 یصل .والتناسق السلام سیسود وعندئذ اللامتناهیة، طبیعتهم سیدركون البشر فإن "الكائنات جمیع

 هذهو  الأول، الأصل  لطاو  مشابه  داخلي بسلام یفوز والحكیم .النیرفانا  مثل داخلیة حالة الإنسان
 .الداخلي للفراغ تكون ما أقرب الحالة



 

تعریب الكلمة، الهدي، الطریقة أو الطریق، الذي یسلكه أتباع الدیانة، اسمهم المهدیون أتباع 
 .الهدي، ودیانتهم الهدایة

، بدأ أتباع الهدي من الأسفل إلى العالم )إسلام ،مسیحیة ،یهودیة(حین بدأت الدیانات الإبراهیمیة
راقب قدماء الصینیین الإنسان ببساطة، ثم جردوه من غلافه للمقارنة بینه وبین الحیوان، . العلوي

 YIN الین) فظهر جلیا أن الأشیاء الحیة المتطورة لها أصلان، ذكري وأنثوي، متضادان، متحدان
هما شيء له صفتان، غموض أنثوي ونشاط ذكري، أصل ، منبع)الذكري Yang والیانغ الأنثوي

 .، أو الهدي كما یعربه البعضطاو ، )DAO(التاو كل الأنواع على الأرض وغیرها،

، نشأت أثناء فلسفیة مدرسة: بالمعنى المتداول الیوم، تشمل تیارین أو مدرستین متباینتینالطاویة، 
في الصین، المدرسة الثانیة عبارة عن مجموعة من معتقدات  "تشو" الفترة الكلاسیكیة لحكم سلالة

 ."هان" الدینیة، طورت خمسمائة سنة بعد المدرسة الأولى، وفي ظل حكم سلالة

 .فلسفیة والطاویة الدینیة على التواليیطلق الیوم على هاتین المدرستین الطاویة ال

اسم الطاویة لم تتم صیاغته حتى حكم أسرة هان في القرن الثاني قبل المیلاد ، ففي هذا الوقت 
وارتبط أحد هذه  . إندمجت بعض التیارات الرئیسیة للعقیدة الطاویة معا وأصبحت عقیدة واحدة

 ) وكان یمكن تتبعها تاریخیا في دولة شيالتیارات بالإمبراطور الأسطوري الأصفر هوانج تي، 
Ch’i ) التي كانت تشغل فیما یقال الجزء الشمالي من شانتونج الحدیثة shantung  والجزء

وكان حكام هذه الدولة مثل حكام الدولة الصینیة یعتبرون أنفسهم  . Hopei الجنوبي من هوباي
لكنهم . بادة الخاصة به في بلاطهممن سلالة الإمبراطور الأصفر، وكانوا یمارسون شعائر الع

والمقصود بالبوابة هنا  . Chi – gate أیضا افتتحوا أكادیمیة للفلاسفة أسموها أكادیمیة بوابة شي
نتعشت هذه الأكادیمیة خلال الجزء الأخیر من  The god of agriculture بوابة رب الزراعة ٕ وا

 Tsou Yen ه الأكادیمیة هو تسو ینوكان أحد أشهر أعلام هذ. القرن الرابع قبل المیلاد 
الذي كان أول من صاغ وجهة النظر الصینیة للكون في نسق أو نظام قائم على . الشهیر 

واتحد النور والظلمة مع القوى أو العناصر  (Yang) والنور (Yin) طاقتین كونیتین هما الظلمة
لكن الغالبیة العظمى من علماء هذه الأكادیمیة كانوا  (Wuhsing الوهسنج(الخمسة المتحركة 

 Yin Wen وین ون sung Hsing ینتمون لمدارس طاویة مختلفة، كان أبرزهم سنج هسینج
الذي دافع عما یمكن  Yang Chu وكانت أفكارهما مستقاه من فلسفه مفكر أقدم هو یانج شو

 Mo-Tzu تسو - ر لتعالیم مووصفه بالخلاص الفردي، وكانت تعالمیه معاكسه بشكل مباش
الذي ظهرت أعماله في الشرائع الطاویة وعقیدة هذا الأخیر تقوم على الفكرة الصینیة المثالیة عن 



ولم یكن یانج شو راغبا في  . Yu ملك أو حاكم یضحي بنفسه لصالح شعبه مثل المقدس یو
كانت تعالیم مدرسته اقتلاع شعرة واحدة حتى لو كان في إقتلاعها صالح العالم أجمع فلقد 

 .]٣[ " أبعد الضرر عن نفسك وعش عمرا مدیدا بقدر ما تستطیع: "   الأساسیة هي

ات قد تلاحظ أن التسمیة العربیة للفلاسفة الصینیین لها نفس مشاكل التسمیة في لغ
 Zunag zi أو Chuang tzu مى بالإنجلیزي، حین یسشوان زي مثلا، هو فتشوانغ تسو أخرى،

 .Tchouang Tseu وبالفرنسي

  

الممالك المتحاربة، انقلابات على (اضطرابات عدیدة وشدیدة  عرفت الصین خلال تاریخها
، جعل فلاسفة تلك المرحلة في عودة إلى الماضي، مستلهمة البساطة، السكینة، من )أنظمة

 .الأمور في حالة سكون، تفادیا للفوضىسذاجة الناس، راجیة الإبقاء على 

انتقدا في كتاباتهما، نهم الإنسان نحو العلم والتطور، آخذین  وجوانغ تزى لاو تزي نقرأ كیف أن
وأتباعه في سیرهما  كونفوشیوس هذه النظرة لامت أیضا. علیه اهماله للسكینة ووداعة العیش

 .، وسعیه الحثیث في تغییر السیاسیات المطبقةالمجتمع الصیني نحو نزع الأمیة من

ي الطاویة القدیمة، هذا ما دفع كونفوشیوس مع هذا، اعترف شون  نفسه بأنه على هدْ
 أحد أتباع كونفوشیوس، للمزج بین الطاو في الطریقة الأولى، وبین الكونفوشیة (زونزي) تزي

 .التي تدعوا للتطور )كونفشیوسیة(

ن تزي، في كتاباته كل شيء یتغیر، تماما مثل الطاو، الذي هو في تغیر  :قال شوِ
ب أتباع الطاو بالمحافظة على الصحة الجسمیة والعقلیة، وقارنها  .دائم وأعطى مثالا، حیث یطالَ

 .دویة تفادیا للأمراضبالطبیب الطاوي الذي یسعى حثیثا في البحث عن أنجع الأ

 .نهج في طریق الطاو، وأن الطاو هو أساس الفلسفةظهر بعدها أن الكونفوشیة، مجرد ملقد 

  الكون والآلهة -

أفكار الطاوية تعتمد على تصورات وفلسفة خاصة للكون والحياة وعلاقة 
  :الإنسان بالكون ، نورد فيما يلي ملخصها 

، فهو أصل كل الأشياء ، وإليه " الطاو"أن كل ما في الوجود هو  يعتقد الطاويون
وكل " اليانج"الين و"مرد كل الأشياء ، وأنَّ كل ما في الكون تمثيل للطاو في ثنائية 



" الطاو"حتى يتحقق التناغم مع " اليانج"و" الين"مافي الكون يسعى للموازنة بين قوتي 
.  

" الطاو"الموجودات ويعتقدون أن  الذي هو أصل الكون وانبثقت عنه جميع
)Tao ( يشمل طاقة كونية حيوية اختلف اسمها من لغة للغة ومن بلد لبلد ومن تطبيق

  لتطبيق كالصحة والرياضة والتغذية

وينفي الطاويون الأصليون وجود الإله لأنَّ إثبات الإله يقتضي وجود نقيضه 
نَّهم لا يبالون باعتبار بعض أتباع حسب مفهوم الثنائية المطلوبة لتوازن الكون ، إلا أ

  .على أنه قريب لمفهوم الإله " الطاو"الديانات السماوية لمفهوم

بأي اسم كان ، ويتم له " الطاو"ويزعمون أن كل إنسان يحتاج أن يتناغم مع 
ذلك عن طريق تدفيق طاقته الحيوية في جسمه فتتناغم طاقته الروحية مع هذه الطاقة 

ة في الحياة وهو الحياة بلا أمراض والخلاص من التناسخ بعد فيتحقق أقصى مطلوب
الموت ، ويتحقق ذلك في أكمل صوره بالانتباه للدور الذي تلعبه القوى الثنائية 

  " .اليانج"و" الين"المتناقضة في الكون والمكونة من ما يسمى 

  .يمثل القمر والأنوثة والسكون والبرودة " الين"فـ 

  .مس والذكورة والحركة والحرارة يمثل الش" اليانج "و

التوازن المثالي بين هاتين القوتين والتكامل بين النقيضين الذكر " الطاو"ويمثل 
  .والأنثى، والموجب والسالب 

وداخله " اليانج"وتسري هذه الثنائية في كل شيء فجلد الإنسان يغلب عليه 
، وكذلك "ين"وداخلها " اليانج"وهكذا كل أعضاءه الداخلية خارجها يغلب عليه " ين"

  " .اليانج"أو " الين"الأغذية وسائر الموجودات يغلب عليها إما 

: في الكون من خلال العناصر الخمسة " اليانج"و" الين"وتتم تغييرات قوى 
الخشب والنار والأرض والمعدن والماء ، فكل ما يحدث في الكون يمكن ربطه 



اصر الخمسة التي تعمل على شكل حلقة متكاملة  أو بالعن" اليانج"و" الين"بالتوازن بين 
  ".اليانج"و" الين"كل عنصر يخلق عنصراً ويدمر آخر فيما بينها لإيجاد توازن 

في تغذيته وفي " اليانج"و" الين"ويزعمون أنه كلما حرص الإنسان على توازن 
" اوالط"سائر أمور حياته كان في صحة وسعادة وقوة وحيوية قد تصل به لأن يتحد بـ 

  أو يتناغم معه وتسري طاقته الحيوية في جسده

بِّر نظام الكون، وقدرة خالقه لیس فوقها قدرة دَ ُ هو الحاكم العالي الذي . طاو، هو م
والذي یذكر طاو صباحا یسعد . وهو الذي أسس نظام الكون. یستحق أن یعبد وأن یحترم

 ً ولا هوادة في حكمه حین یكثر . هو الكبیر المتعال یهیمن على من في الأرض  [3].مساء
وهو   [4].والموت والبعث بعد الموت والشرف والثروة كلها تكون بتقدیره هو. الفساد في الأرض

ه ُ عرف كنه ُ تصویره في  ویخسر من یحاول  [5].أزلي وأبدي وموجود في كل مكان ولا ی
ُخلق، وخالق كل شيء  [6].الذهن یرى   [9].موجود وحاضر في كل زمان  [8].لا یتغیر[7].لم ی

ّ _یتبین مما سبق   [10].شؤونهمكل شيء واضحا ومع الناس في كل  أنّ المراد _ بشكل جلي
  .بطاو هو االله

  تي. ٢

ذا . وتجلیته في الإنسان والمخلوقات الأخرى  [11]هو ظهور الوجود الحقیقي لطاو،   ٕ وا
وكل . كان طاو قد خلق جمیع المخلوقات، فإنّ تي یغذیهم ویربیهم ویصورهم ویسویهم

  [12].الموجودات تمجد طاو وتحترم تي

  یین یانج

ویحتاج كل . وهو رمز عالمي للطاقتین الكبیرتین اللتین توجهان نظام الكون وتدبرانه
والعلاقة السریة بینهما   [13].منهما للآخر فهو مكمل له ولا یتواجد أي منهما دون الآخر

سبب لحدوث كل شيء، وهذا مبدأ خلقه طاو، ثم انتقلت الطاقة الخالقة من طاو إلى ین 
ین (یولد من طاو واحد ثم یصبح اثنین   [14].ویانج، فیمسكهما تي في وحدة منسجمة

ولد آلاف، وكل الموجودات تشمل الین ومن اثنین یولد ثلاثة، ومن الثلاثة ی  [15]،)ویانج



وحققها تي إلى ثنائیة الین . وقد أعطیت صفة الخالق لطاو إلى تي  [16].وتحتضن الیانج
  .ویهیمن تي على جمیع المخلوقات. والیانج

في تغذيته وفي " اليانج"و" الين"ون أنه كلما حرص الإنسان على توازن ويزعم
" الطاو"سائر أمور حياته كان في صحة وسعادة وقوة وحيوية قد تصل به لأن يتحد بـ 

  أو يتناغم معه وتسري طاقته الحيوية في جسده

بوحدة الوجود إذ إن الخالق والمخلوق شيء واحد لا تنفصل  ويؤمن الطاويون
  أجزاؤه وإلا لاقى الفناء

ونظرتهم في الإله قريبة جداً من مذهب الحلولية الذي يذهب إلى أن الخالق 
  .حال في كل الموجودات ولا يستطيع أن يتصرف إلا بحلوله في الأشياء 

  والمعرفةالعقل -

ً عن كثیر من الشروح والتعلیقات  ھناك مجموعتان أساسیتان: الكتب تمثلان الفكر الكونفوشیوسي فضلا
وھي : الكتب الخمسة. والتلخیصات، المجموعة الأولى تسمى الكتب الخمسة، والثانیة تسمى الكتب الأربعة

أغنیة  ٣٥٠فیھ : كتاب الأغاني أو الشعر - ١: الكتب التي قام كونفوشیوس ذاتھ بنقلھا عن كتب الأقدمین وھي
فیھ وثائق تاریخیة تعود إلى التاریخ : كتاب التاریخ -٢. ى جانب ستة تواشیح دینیة تغني بمصاحبة الموسیقىإل

لھ كونفوشیوس إلى كتاب : كتاب التغییرات -٣. الصیني السحیق ّ فیھ فلسفة تطور الحوادث الإنسانیة، وقد حو
 ٤٨١ ٧٢٢ریخي یؤرخ للفترة الواقعة بین كتاب تا: كتاب الربیع والخریف -٤. علمي لدراسة السلوك الإنساني

فیھ وصف للطقوس الدینیة الصینیة القدیمة مع معالجة النظام الأساسي لأسرة تشو : كتاب الطقوس - ٥. م. ق
ً في التاریخ الصیني البعید ً ھاما وھي الكتب التي ألفھا كونفوشیوس : الكتب الأربعة. تلك الأسرة التي لعبت دورا

نین ف ِّ : یھا أقوال أستاذھم مع التفسیر تارة والتعلیق أخرى، إنھا تمثل فلسفة كونفوشیوس ذاتھ وھيوأتباعھ مدو
 كتاب المنتجاتCentral Harmony 3 .- كتاب الانسجام المركزي -٢. كتاب الأخلاق والسیاسة -١

Analects محتمل وھو یتألف من سبعة كتب، ومن ال: كتاب منسیوس -٤. ویطلق علیھ اسم إنجیل كونفوشیوس
ً في حیاة الناس الاجتماعیة، وتسھم في تنظیم سلوك . أن یكون مؤلفھا منسیوس نفسھ ً ھاما تلعب الموسیقى دورا

الرجل الفاضل ھو الذي . الأفراد وتعمل على تعویدھم الطاعة والنظام، وتؤدي إلى الانسجام والألفة والإیثار
ً بین ذاتھ المركزیة وبین انفعالاتھ  ً وسطا    -. لیصل إلى درجة الاستقرار الكاملیقف موقفا

   الإنسانیةالمجتمع والصفات -
على أساس احترام الملكیة الفردیة مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي یؤدي إلى  یقوم المجتمع الكونفوشیوسي

ا حین تأدیة الطقوس . تنمیة روح المحبّة بین الأغنیاء والفقراء ّ ً یعترفون بالفوارق بین الطبقات، ویظھر ھذا جلی
ذ بإمكان أي شخص أن النظام الطبقي لدیھم نظام مفتوح، إ. الدینیة وفي الأعیاد الرسمیة وعند تقدیم القرابین

لیس الإنسان إلا نتیجة لتزاوج . ینتقل من طبقتھ إلى أیة طبق اجتماعیة أخرى إذا كانت لدیھ إمكاناتھ تؤھلھ لذلك
ومن . القوى السماویة مع القوى الأرضیة أي لتقمص الأرواح السماویة في جواھر العناصر الأرضیة الخمسة



یبنون تفكیرھم على فكرة . في حدود الأخلاق الإنسانیة القویمةھنا وجب على الإنسان أن یتمتع بكل شيء 
 -٣. الأضاحي والقرابین خمسة -٢. معدن خشب ماء نار تراب: فتركیب الأشیاء -١: العناصر الخمسة

. شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط: الجھات خمس - ٤. الموسیقى لھا خمسة مفاتیح، والألوان الأساسیة خمسة
ة: مسدرجات القرابة خ -٥ ّ ة أخو ّ ة أمومة زوجیة بنو ّ   .أبو

  

  الأخلاق
ھي الأمر الأساسي الذي تدعو إلیھ الكونفوشیوسیة، وھي محور الفلسفة وأساس الدین، وھي تسعى : الأخلاق

إلیھ بتربیة الوازع الداخلي لدى الفرد لیشعر بالانسجام الذي یسیطر على حیاتھ النفسیة مما یخضعھا للقوانین 
طاعة الأخ الأصغر لأخیھ  -٢. طاعة الوالد والخضوع لھ -١: تظھر الأخلاق في. تلقائي الاجتماعیة بشكل

عدم جرح الآخرین بالكلام أثناء  -٥. إخلاص الصدیق لأصدقائھ -٤. طاعة الحاكم والانقیاد إلیھ -٣. الأكبر
. مع مركزه وحالھأن تكون الأقوال على قدر الأفعال، وكراھیة ظھور الشخص بمظھر لا یتفق  - ٦. محادثتھم

احترام الأفراد الجدیرین  -١: وتظھر أخلاق الحاكم في. البعد عن المحسوبیة في الوساطة أو المحاباة -٧
د إلى من تربطھم بھ صلة قربى وقیامھ بالتزاماتھ حیالھم - ٢. باحترامھ ّ معاملة وزرائھ وموظفیھ  -٣. التود
العطف على رعایا الدول  -٥. لفنون النافعة والنھوض بھااھتمامھ بالصالح العام، مع تشجیعھ ل -٤. بالحسنى

تحترم الكونفوشیوسیة . تحقیق الرفاھیة لأمراء الإمبراطوریة ولعامة أفرادھا -٦. الأخرى المقیمین في دولتھ
سون العلم والأمانة، ویحترمون المعاملة اللی ّ نة العادات والتقالید الموروثة، فھم محافظون إلى أبعد الحدود، فیقد

   .من غیر خضوع ولا استجداء لجبروت
 دولة في المهام بعض مارس قد أنه كما ومعلما، للأمیر مستشارا كونفوشیوس كان قدلو 

 كانت وربما حینها، الدولة عرفته الذي الفساد على  بالإطلاع ذلك له سمح وقد بها، ولد التي لو
 فانطلاقا .المجتمع بمشكلات للإهتمام دفعه الذي العامل هي العملیة السیاسیة مجال في خبرته

 لشخص بالنسبة الطبیعي من كان الحكام، إدارة وسوء بؤس یرى أن معها بمقدوره كان خلفیة من
 .المجتمع مسار تصحیح في للتفكیر نفسه یكرس أن الإنسانیة، كونفوشیوس میل له

  
  

 وكان تدهور،ال في الحاكمة الأسرة قوة بدأت حیث مضطربة، فترة في كونفوشیوس عاش
 هدف كان لذلك مهددا، الإجتماعي  النظام وكان ،والإمتیازات الأراضي على یتصارعون الأمراء

 التقالید على مؤسسة وطمأنینة،  أستقرار فترة ذهبیة، فترة إلى بالدولة یعود أن كونفوشیوس
 نصابها، إلى الأمور سأعید عام ظرف في یوظفني، أمیرا أجد لیتني یا  " یقول كان  .والاحترام

  ".المنشودة النتائج على سنحصل سنوات ثلاث وفي
  

  



 الإلتزام ضرورة هو "الفوضى؟ لهذه حد لوضع مالسبیل :" السؤال عن جوابه كان
 ولكنها محافظة نظرة نظرته كانت ... سیده الخادم یحترم وأن والدیه، الإبن  یحترم أن بالتقالید،

 یرفض كان .العامة الحیاة في الأخلاق لنشر یسعى كان حیث ایضا إصلاحیة نظرة كانت
 واحترام یحترماه، أن أیضا واجبهما فمن والدیه یحترم أن  الإبن واجب من أن قلنا فلو التسلط
 غیاب یرفض كان  كما  ...الخادم شأن من التقلیل في الأخیر هذا حق یعني لا لسیده الخادم

یم الفاضل الإنسان " :یقول سواء، حد ىعل والخاصة العامة الشؤون في الأخلاق  وفقا الأمور یقَ
مها الفاسد والإنسان العدالة لمبدأ ّ  الصالح الإنسان" :یضیف كما "المصلحة أساس على یقی

  ".الآخرین یحاسب الطالح والإنسان نفسه، یحاسب
  

  
 ما أن  كونفوشیوس یقول اجتماعیة، انسانیة فلسفة كونفوشیوس  فلسفة كانت فقد وهكذا

 في هو الكونفوشي الطریق أن في السر هو وهذا "جین" هو فرید نحو على إنسانیین البشر یجعل
 إنها"  فأجابه "جین"معنى عن تلامیذه أحد سأله وقد .الإنسانیة القلب طیبة أو جین طریق جوهره

 ولذلك الآخرین، إلى المطورة الطیبة هذه نطاق ومد قلبه طیبة تطویر المرء فعلى ."البشر حب
 الضمیر یقظة یكون أن یعدو لا معلمنا نهج  " الآخرین كونفوشیوس  أتباع مذكرا تسو تسینغ  یقول

  ".والإیثار
  

فإذا ما قسا وظلم وجانب العدل فإن : الحاكم ابن للسماءیرى كونفوشیوس أن الحكم والاصلاح -

ّھ شخص آخر عادل ّط علیھ من رعیتھ من یخلعھ لیحلّ محل لم یصبح عادلاً أي یكون ظالماً  واذا .السماء تسل
    عندئذ ترسل له السماء من یغیره ویحل محله في الحكم وهكذا

تتمثل المعتقدات الأساسیة لدیھم في الإلھ أو إلھ السماء، والملائكة، : المعتقدات الأساسیة - المعتقدات-

یھ بالعبادة، كما أن عبادتھ وتقدیم یعتقدون بالإلھ الأعظم أو إلھ السماء ویتوجھون إل: الإلھ. وأرواح الأجداد
. للأرض إلھ، وھو إلھ الأرض، ویعبده عامة الصینیین. القرابین إلیھ مخصوصة بالملك، أو بأمراء المقاطعات

لكل منھا إلھ وعبادتھا وتقدیم القرابین إلیھا مخصوصة ..الشمس والقمر، والكواكب، والسحاب، والجبال
یقدس الصینیون أرواح : أرواح الأجداد. الملائكة ویقدمون إلیھا القرابین إنھم یقدسون: الملائكة. بالأمراء

أجدادھم الأقدمین، ویعتقدون ببقاء الأرواح، والقرابین عبارة عن موائد یدخلون بھا السرور على تلك الأرواح 
ّع  لم یكن كونفوشیوس -. بأنواع الموسیقى، ویوجد في كل بیت معبد لأرواح الأموات ولآلھة المنزل ا، ولم ید ّ ً نبی

 ً ھو ذلك، بل یعتقدون أنھ من الذین وھبوا تفویض السماء لھم لیقوموا بإرشاد الناس وھدایتھم، فقد كان مداوما
على إقامة الشعائر والطقوس الدینیة، وكان یعبد الإلھ الأعظم والآلھة الأخرى على غیر معرفة بھم ودون تثبُّت 

ً بالسعي لتحقیق المدینة الفاضلة التي یدعو إلیھا وھي  كونفوشیوسكان . من حقیقة الآراء الدینیة تلك مغرما
ٍ ممكن  ّ مدینة كونفوشیوس مثالیة في حدود واقع مدینة مثالیة لكنھا تختلف عن مدینة أرسطو الفاضلة، إذ إن



وكلا . قاصرالتحقیق والتطبیق، بینما مدینة أرسطو تجنح إلى مثالیة خیالیة بعیدة عن مستوى التطبیق البشري ال
  .الفیلسوفین متعاصران

ترجع الكونفوشیوسیة إلى معتقدات الصینیین القدماء، تلك المعتقدات التي ترجع إلى : الجذور الفكریة والعقائدیة
ً، دون مناقشة أو جدال أو تمحیص. سنة قبل المیلاد ٢٦٠٠ ، والكونفوشیوسیون ثانیا ً . وقد قبلھا كونفوشیوس أولا

ل المیلاد حدثت إضافة جدیدة وھي عبادة النجمة القطبیة لاعتقادھم بأنھا المحور الذي تدور في القرن الرابع قب
. السماء حولھ، ویعتقد الباحثون بأن ھذه النزعة قد وفدت إلیھم من دیانة بعض سكان حوض البحر المتوسط

ا في القرنین السابقین للمیلاد تغلبت الكونفوشیوسیة على النزعة الشیوعیة والنزعة الاشتراكیة اللتان طرأتا علیھ
كما أنھا استطاعت أن تصھر البوذیة بالقالب الكونفوشیوسي الصیني وتنتج بوذیة صینیة . وانتصرت علیھما

لا تزال المعتقدات الكونفوشیوسیة موجودة في عقیدة أكثر الصینیین . خاصة متمیزة عن البوذیة الھندیة الأصلیة
  .ة السیاسیة للشیوعیینالمعاصرین على الرغم من السیطر

  

  الموت والخلود -

لقد تطورت وأختلفت نظرة الصیني القدیم للموت والخلود ولارتباطهما سوف نتناولهما معاً ونبدأ 
فكانت فكرة الخلود الروحي غیر . بالنسبة للصیني القدیم یعني الخلود المادي الذي الخلود ب

ولكن سرعان ما انتشرت فكرة ان الإنسان بعد الموت . بالبوذیة  معروفة للصینیبن قبل إحتكاكهم
أو الحیة جلدها القدیم  (Cicada السیكادا(یترك جسده القدیم كما تترك حشرة زیر الحصاد 

منسلخة عنه لیحلق في أجواء السعادة في كل انحاء الإمبراطوریة خلال القرنین الرابع والثالث 
في الأجزاء الشمالیة الغربیة من  Ch’in یدة بالقبول في دولة شنوحظیت هذه العق. قبل المیلاد 

الصین، حیث كان الجو مهیأ بشكل جید لها بسبب تدفق أفكار الدین الشاماني العامر بالأفكار 
- هو شیه Ch’in الصوفیة من أسرة شانج الحاكمة القدیمة ، وكان أول إمبراطور في أسرة شن

بذل جهودا كبیرة لیكون خالدا لا یموت وجمع لتحقیق هذا وقد  (Shih-huang-ti) تي -هوانج
  :فھي یةكونفوشیوسالأما المعتقدات عند  .الغرض عددا كبیرا من السحره في بلاطه

ّ ھمَّھم منصبّ على إصلاح الحیاة الدنیا، ولا لا یعتقدون بھما: الجنة والنار ، إذ إن ً ، ولا یعتقدون بالبعث أصلا
ٌ أستاذه كونفوشیوس عن الموت، فقال. یسألون عن مصیر الأرواح بعد خروجھا من الأجساد : وقد سأل تلمیذ

ً إنما یكونان في : الجزاء والثواب". إننا لم ندرس الحیاة بعد، فكیف نستطیع أن ندرس الموت" الدنیا، إن خیرا
ا فشر ّ ً یعتقدون بذلك، فإن تكاثرت الآثام والذنوب كان عقاب السماء لھم : القضاء والقدر. فخیر، وإن شر

 .بالزلازل والبراكین
  

 


